
يـة ضـد المسـلمين في فرنسـا تصاعـد العنصر
مع إفلات كامل من العقاب
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ترجمة حفصة جودة

كتوبر/تشرين الأول، قُبض على زوجين من مولدوفيا – يعيشان في فرنسا بشكل غير شرعي في  أ
– وهمــا يرســمان نجمــة داوود علــى جــدران أحــد المســاكن في المنطقــة العــاشرة ببــاريس، بعــد  أيــام
ير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي كان في مركز المجتمع اليهودي بمنطقة أو عندما سُئل عن ذلك وز
دو سين، عن ذلك، تجنب الإجابة بينما أعرب عن أسفه لظهور معاداة السامية في الإسلام المتطرف

واليسار المتطرف.

كد المدعي العام مشاركة الزوجين المولدوفيين في رسوم جرافيتي معادية للسامية، في اليوم التالي، أ
وأعلـن أيضًـا أن هـذا الهجـوم وغـيره (نحـو  رسـمًا معاديًـا للساميـة في بـاريس وضواحيهـا) وقـع

بطلب من جهات أجنبية.

وفقًــا لوسائــل الإعلام الفرنســية فــإن المخــابرات تحقــق في احتماليــة وقــوع تلــك الحــوادث بتــدبير مــن
روسيا، ورغم هذه الاكتشافات، ما زال المسلمون كبش الفداء، خاصة بالنسبة لليمين المتطرف.
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 كتـــوبر/تشرين الأول، قـــالت وزارة الداخليـــة الفرنســـية إنهـــا وثقـــت منـــذ هجـــوم حمـــاس  أ
يادة  أضعاف العام الماضي. تصريحًا وعملاً معاديًا للسامية، بما يمثل ز

دون أي أدلــة، أرجــع رئيــس حــزب التجمــع الــوطني غــوردون بــارديلا هــذا الأمــر إلى صــعود الإسلام
السياسي الذي تجذر في عدد من الأحياء.

ومع تصاعد التوترات في فرنسا بسبب الأحداث في غزة ومقتل  فلسطيني بسبب القصف
الإسرائيلي على غزة، فإن هذا الخلط يثير قلق المجتمع المسلم.

ندد عبد الله زكري، عضو المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية ورئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا،
بما وصفه استخدام العنف في الشرق الأوسط كأداة لإثارة الكراهية ضد المسلمين، وقال: “نريد أن
ــا أم عنصريين أم نحصــل علــى أســماء مرتكــبي تلــك الجرائــم المزعومــة لنعلــم إن كــانوا مســلمين حقً

نشطاء من حركات الهوية أم أجانب”.

أعرب الإمام عن قلقه من التصريحات الفاضحة المشينة التي تطلقها بعض
الشخصيات السياسية والإعلامية بهدف إلقاء اللوم على المواطنين المسلمين

ونبذهم من المجتمع الوطني

في بيــان لــه، رفــض المجلــس الفــرنسي للعبــادة الإسلاميــة “CFCM” المشاركــة في مســيرة ضــد معــاداة
 الساميـــة، تـــدعو لإطلاق سراح الرهـــائن الذيـــن تحتجزهـــم حمـــاس، الـــتي نُظمـــت يـــوم الأحـــد

نوفمبر/تشرين الثاني بدعوى من رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

انتقــد “CFCM” تلــك المبــادرة وقــال إنهــا لا تساعــد علــى الوحــدة لأنهــا تتغــاضى عــن تصاعــد الأفعــال
المعادية للإسلام في فرنسا مرة أخرى.

أضاف زكري أن العديد من المساجد والمسلمين في فرنسا يتعرضون لتهديدات مباشرة، بما في ذلك
يـة ووسائـل التواصـل الاجتمـاعي، حيـث تتـدفق الكراهيـة ضـد التهديـدات الـتي تبثهـا القنـوات الإخبار

المسلمين بشكل يومي وبإفلات تام من العقاب.

كلة “الكسكسي” كتوبر/تشرين الأول أن أ زعم المذيع باسكال بيري على قناة “LCI” في أواخر شهر أ
مرتبطــة بــالصراع التــاريخي بين اليهــود والمســلمين، أمــا القــاضي الفــرنسي الإسرائيلــي أرنــو كلارســفيلد
الــذي يعمــل في مجلــس الدولــة، فقــد كــرر مزاعــم مشابهــة علــى قنــاة “CNEWS”، وقــال إن أحــداث

معاداة السامية الحاليّة تأتي بشكل أساسي من المواطنين المسلمين.

ذهــب كلارســفيلد إلى أبعــد مــن ذلــك، حين قــال إن العديــد مــن المســلمين الذيــن يعملــون في مواقــع
البناء يستطيعون الحصول على مواد متفجرة، وفي حال ظهور أي دعوة لقتل اليهود فقد ينفذون

الهجوم عليهم يومًا ما.



أصـــبح تصريحـــه الآن محـــل شكـــوى لـــدى هيئـــة تنظيـــم الاتصـــالات الرقميـــة والســـمعية والبصريـــة
يــض علــى “Arcom”، يقــول المحــامي ســيفين جــويز، أحــد المحــامين المشــاركين في الشكــوى “التحر
الكراهية العنصرية واضح جدًا في تصريحاته”، وأعرب جويز عن دهشته من مجلس الدولة الذي لم

يصدر أي رد فعل على ذلك.

مــن ناحيــة أخــرى، حــذر إمــام الجــامع الكــبير في بــاريس شمــس الــدين حــافظ مــن الظهــور التــدريجي
لخطابات الكراهية والعنصرية والوصم ضد المسلمين في فرنسا، وفي بيان له يوم  نوفمبر/تشرين
الثاني، أعرب عن قلقه من التصريحات الفاضحة المشينة التي تطلقها بعض الشخصيات السياسية

والإعلامية بهدف إلقاء اللوم على المواطنين المسلمين ونبذهم من المجتمع الوطني.

صمت القادة السياسيين

أصدرت منظمة “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا CCIE” – ومقرها بلجيكا – عريضة إلكترونية
موجهة إلى هيئة “Arcom” أدانت فيها معاملة وسائل الإعلام للمجتمعات المسلمة.

كتـــوبر/تشرين الأول مثـــل وبالإضافـــة إلى خطـــاب الكراهيـــة، ازدادت أفعـــال الإسلاموفوبيـــا منـــذ  أ
استهداف مقر الجمعية الثقافية التركية الفرنسية في ضاحية لواريت، حيث كُتب على جدرانها عبارة

“الموت للإسلام”.

يــة، تعــرض رجــل ســبعيني لهجــوم عنصري في أثنــاء تــوجهه إلى المســجد، وفي كــانيه بإقليــم الألــب البحر
ووفقًـا للمحـامي جـويز المسـؤول عـن القضيـة، فـإن الرجـل المسـن تعـرض للكمـات والـضرب بمطرقـة،
بينما هتف المهاجم بعبارات عنصرية وصرخ على المسن قائلاً “عربي قذر، سأقطعك إلى أجزاء وأرسلك

إلى القدس”.

بعد عدة أيام قالت صابرينا صبيحي، عضو تحالف البيئة الأوروبي بالبرلمان “NUPES”، إن مسجد
نــانتير حيــث مســقط رأســها، تلقــى رسائــل تهديــد، وكــان الخطــاب مــذيلاً بتوقيــع “أصــدقاء تشــارليز
مارتيل” إشارة إلى القائد الفرنسي من القرن الثامن الذي تحتفي به الدوائر اليمينية المتطرفة لنجاحه

في وقف تقدم الأمويين في مدينة بواتييه.



إمام الجامع الكبير شمس الدين حافظ يتحدث في قصر الإليزيه وبجواره رجال دين مسيحيون ويهود

حذر الخطاب المسلمين من حرق مدارسهم وأماكن عبادتهم وشركاتهم وأحيائهم إذا استهدفوا رموز
ية الفرنسية والدين المسيحي، تقول صبيحي “إنه أمر حقير، الإسلاموفوبيا انتشرت بشكل الجمهور

كبر في الأسابيع الأخيرة وسط صمت القادة السياسيين”. أ

ير الداخلية أخيرًا فتح تحقيق في الحادث، وسعى إلى طمأنة المسلمين في فرنسا، موضحًا أن أعلن وز
يادة في الأعمال المعادية الدولة تحميهم كما تحمي بقية المجتمعات الدينية، ووفقًا لدارمانين “هناك ز

للمسلمين، لكنها ليست بنفس حجم الأعمال المعادية للسامية”.

مــع ذلــك، وفقًــا لفينســينت جــايسر مــن معهــد دراســات وأبحــاث العــالم العــربي والإسلامــي، فــإن
السلطات تساهم في وصم المسلمين، بربطها بين معاداة السامية والإسلام في الأحياء الفرنسية.

يقول جايسر: “التفسير الديني لالتزام أجيال ما بعد الاستعمار بدعم الفلسطينيين يقدم إطارًا فعالاً
ومقنعًــا لهــذا التفســير الــذي يربــط بقلــق بين متطــرفينّ: الإسلامويــة ومعــاداة الصــهيونية، باعتبارهمــا

يتشاركان نفس الكراهية لإسرائيل”.

أشــار العــالم الســياسي أيضًــا إلى أن تحــول بعــض دوائــر اليمين المتطــرف إلى منــاصرة “إسرائيــل” بمثابــة
وسيلة لتصفية الحسابات مع المسلمين وترسيخ أيدولوجية كراهية العرب.

تفــاخرت رئيســة حــزب التجمــع الــوطني السابقــة مــارين لوبــان بعــد هجــوم حمــاس، بــأن حزبهــا هــو
الحركـة السياسـية الوحيـدة القـادرة علـى حمايـة المـواطنين اليهـود مـن الخطـر المميـت الـذي يتمثـل في

تطور الأصولية الإسلامية.

في  نوفمبر/تشرين الثاني، شاركت لوبان في مسيرة ضد معاداة السامية، وشارك إيرك زمور رئيس



حزب الاسترداد اليميني المتطرف، في المسيرة كذلك، وزعم أن تصاعد معاداة السامية يتناسب بشكل
طردي مع تزايد المهاجرين العرب والمسلمين.
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